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 باريــس -  اختـــار الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون تجنـــب حالة الجمود 
بإعلانـــه مســـاء الخميس إنهـــاء عملية 
برخان العســـكرية لمواجهـــة الجهاديين 
مفضـــلا المشـــاركة فـــي ائتـــلاف دولي 
يدعـــم القـــوات المحليـــة، وهـــو رهـــان 
مـــن دونـــه ســـتزداد المخاطـــر بشـــكل 
أكبـــر مـــع جيـــوش لا تـــزال ضعيفـــة 
فـــي منطقـــة الســـاحل والصحـــراء في 
أفريقيـــا، ومهمة صعبة لحشـــد التأييد 

الأوروبي.
وفتح قـــرار ماكـــرون إنهـــاء عملية 
علـــى  البـــاب  الســـاحل  فـــي  برخـــان 
مصراعيـــه حول الأســـباب الكامنة وراء 
الخطـــة. فعلـــى الرغـــم مـــن أن القوات 
الفرنســـية تعرضت لنكســـات عديدة في 
الســـنوات الأخيرة إلا أنهـــا كانت عبارة 
عن البوصلة التـــي تحدد اتجاه وخطط 
المتشـــددين  ملاحقـــة  وإســـتراتيجية 

المسلحين.

وهذا التمشي الجديد الذي يأتي على 
خلفية تســـارع تطورات الأحداث في تلك 
المنطقـــة وأيضا بســـبب تجديـــد باريس 
إســـتراتيجية إعادة انتشـــار قواتها في 
أفريقيا يبـــدو محفوفا بمخاطر جمة لأنه 
ســـيفتح الباب أمام الجماعـــات المتطرفة 

لإعادة تحديد خارطة توســـعها وربما لن 
تقدر أي حكومة في منطقة الســـاحل على 

مواجهتها مستقبلا.

لماذا الآن

بعــــد ثمانــــي ســــنوات مــــن وجودها 
المســــتمر في منطقة الساحل حيث ينتشر 
اليوم 5100 من عســــكرييها، تريد فرنســــا 
الآن الانتقــــال من مكافحــــة الجهاديين في 
الخطــــوط الأماميــــة إلى الدعــــم والمرافقة 
الاســــتخباراتية  العمليات  على  بالاعتماد 
واستخدام المســــيرات والطائرات المقاتلة 
وغيرها كما تفعل الولايات المتحدة، وهي 
طريقة لتقليل المخاطر وإجبار دول المنطقة 
على تحمل مزيد من المسؤولية في الحفاظ 

على أمنها.
وتعــــود بدايــــة عمليــــة برخــــان إلــــى 
الانتشــــار الفرنســــي الأولــــي فــــي ينايــــر 
2013 حين ســــعت باريــــس لمعالجة انعدام 
الاستقرار المتزايد في المنطقة الذي تسبب 
فيه مســــلحون إســــلاميون. ومنــــذ توليه 
الرئاســــة حاول ماكــــرون إقنــــاع الحلفاء 
الغربيين بالمساعدة في تحمل عبء المعركة 
ضد الإرهاب لمنع المتطرفين الإسلاميين من 
اســــتغلال الغضب إزاء الفقر والحكومات 

غير الفعالة.
وينتظر ماكرون نقاشات نهاية يونيو 
الجاري مع شــــركائه الأوروبيين والجزائر 
والأمم المتحــــدة لتقــــديم تفاصيــــل حــــول 
خطــــة العمل الجديدة. لكن وفق المشــــروع 
المدروس تعتزم فرنســــا مغادرة قواعد في 
شــــمال مالي في مناطق تيساليت وكيدال 

وتمبكتــــو بحلول نهاية عــــام 2021 لتركيز 
وجودها على طريق غاو وميناكا، أي قرب 
ما يســــمى منطقة ”المثلــــث الحدودي“ بين 
مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكذلك في 

نيامي عاصمة النيجر.
وســــيجري خفض عديد العســــكريين 
الفرنســــيين تدريجيــــا ليصــــل إلــــى نحو 
3500 فــــي غضون ســــنة ثــــم 2500 بحلول 
عــــام 2023، وفق مصــــدر مطلع على الملف. 
ومن المقــــرر إبقاء قــــوات النخبة من فرقة 
”ســــابر“ الفرنســــية لمواصلة ملاحقة قادة 

الجهاديين.
ومــــن الواضــــح أن باريــــس تريد من 
شــــركائها الأفارقــــة دورا أكبر في عمليات 
مواجهة الجهاديين بسبب تكبدها بمفردها 
الخســــائر الأكبر في العتاد والرجال، ومن 
المؤكــــد أن أي خطوة لتخفيض قواتها في 
الســــاحل الأفريقي ستورط دولا مثل مالي 

والنيجر في مواجهة المتشددين.
الفرنسية  الجيوش  وزيرة  وســــارعت 
فلورنس بارلي إلى التأكيد بعد يوم إعلان 
ماكرون قرار الانسحاب من منطقة الساحل 
علــــى أن الالتــــزام العســــكري الفرنســــي 
”ســــيظل كبيــــرا جــــدا“، وقالــــت ”علينــــا 

محاربة المجموعــــات الإرهابية ومواصلة 
هذا العمل الذي سيسمح للقوات المسلحة 
لدول منطقة الســــاحل بأن تكون في وضع 

يمكنها من الرد والتصدي“.
وظل حــــزام الســــاحل الأفريقي الذي 
يفصل شــــمال القــــارة عن بلــــدان جنوب 
الصحراء الكبرى وهي موريتانيا وتشــــاد 
ومالي والنيجر وبوركينا فاســــو، إلى حد 
بعيــــد خارج مجــــال الــــرادار الدولي رغم 
الجهــــود التي تقودها فرنســــا ضمن قوة 

برخان لمكافحة التهديدات الإرهابية.
وبــــدأ التحول في الوجود العســــكري 
الفرنســــي فــــي منطقــــة الســــاحل العــــام 
الماضــــي مع تشــــكيل مجموعــــة ”تاكوبا“ 
من القــــوات الخاصة الأوروبيــــة بمبادرة 
من باريس بهــــدف توفير فرق صغيرة من 
الضباط لدعم الوحدات المالية في القتال. 
وهذا البرنامج يقوم على شراكة عسكرية 
مماثلة لفرق المرشــــدين الغربيين التي تم 
نشــــرها في أواخر العقــــد الأول من القرن 
الحادي والعشرين لدعم القوات الأفغانية.

وتتركــــز ”تاكوبــــا“ فــــي منطقتي غاو 
ومينــــاكا الماليتين، وتضم الآن 600 عنصر 
نصفهم فرنســــيون، بالإضافة إلى عشرات 
من الإســــتونيين والتشــــيكيين ونحو 140 
ســــويديا. وتعهدت إيطاليا بالمساهمة بما 
يصــــل إلى 200 عنصــــر، ووعدت الدنمارك 
بمئة، فيما أبدت دول أخرى بينها اليونان 

والمجر وصربيا اهتمامها.
لكــــن بعد الانقــــلاب الثاني فــــي مالي 
في مايو الماضي جمدت فرنســــا عملياتها 
المشــــتركة مع القوات الماليــــة بما في ذلك 
مــــع قوة ”تاكوبا“. ومــــن المرجح أن يؤدي 
التعليــــق إلى ثنــــي الــــدول الأوروبية عن 

المساهمة إذا استمر فترة طويلة.

وترى فرنســــا أنها ستنجح في جمع 
عــــدد متزايــــد من المســــاهمين، وقــــد أكد 
مسؤول عســــكري أن ”الأوروبيين صاروا 
أكثر إدراكا للرهانــــات الأمنية في منطقة 
الساحل، لاسيما في ما يتعلق بالهجرة“، 
حساســــة  العســــكرية  التدخــــلات  لكــــن 
سياســــيا في معظم الدول الأوروبية التي 
تحتاج إلــــى موافقة مــــن برلماناتها، وقد 
تفــــرض أحيانا قيودا علــــى المهام الموكلة 

إلى قواتها.

وثمة ســــؤال آخــــر يطرحــــه كثير من 
المراقبــــين والخبــــراء العســــكريين يتعلق 
باحتمــــال مشــــاركة البريطانيــــين الذيــــن 
قدموا حتــــى الآن دعما قيمــــا لبرخان مع 

مفرزة من مروحيات ”شينوك“ الثقيلة.

اختبار للجيوش المحلية

تبدو القوات المشــــتركة لدول الساحل 
الخمس التي تشــــكّلت في العام عام 2017 
عاجزة أمام تصاعد قوة هذه الهجمات في 
ظــــلّ تنافر هذه القوات ونقص تســــليحها 
وســــوء تشــــكيلها، فضــــلا عن تأخــــر دفع 
مســــاعدات وعد بها المجتمع الدولي. ولم 
تتلق القوة المشــــتركة سوى 300 من أصل 
400 مليــــون دولار تم التعهــــد بهــــا العام 

الماضي.
السياســــيين  مــــن  العديــــد  وينظــــر 
والخبراء العسكريين الغربيين إلى منطقة 
الساحل والصحراء على أنها تمثل خطرا 
كبيرا بســــبب القوة المتزايــــدة للجماعات 
الجهادية هناك، فضلا عن موقعها كمفترق 

طرق لتهريب الأسلحة والبشر.
وتمثل خطة العمل الفرنسية الجديدة 
قبل كل شــــيء اختبــــارا للجيوش المحلية 
التي ســــتجد نفســــها في طليعــــة الجهد 
الأمني. وقد حذّر قادة محليون في المنطقة 
من أنهم سيتعرضون إلى مصاعب شديدة 
لمنع الجماعــــات المتطرفة المدججة بأنواع 
مختلفة من الســــلاح والطائرات المســــيرة 
من تحقيــــق المزيد من الانتشــــار في حالة 

الانسحاب الفرنسي السريع.
فاســــو  بوركينــــا  قــــادة  ويتوجــــس 
والنيجــــر وتشــــاد ومالــــي مــــن تصاعــــد 
المخاطــــر خاصة بعد أن قُتل رئيس تشــــاد 
المخضــــرم والحليــــف المقرب للفرنســــيين 
إدريــــس ديبي في شــــهر أبريــــل الماضي، 
بينما تســــبب انقلاب في مالي في تدهور 

العلاقات مع باريس بشدة.

 تيو (بوركينا فاســو) - تشكل سياسة 
التفـــاوض التـــي يتّبعها بعـــض زعماء 
القبائـــل في منطقـــة الســـاحل الأفريقي 
وبدعـــم مـــن الســـلطات مـــع الجهاديين، 
منعطفا جديدا في التعامل مع الجماعات 
المتطرفة كونها ستســـاعد في التقليل من 
مســـتوى العنف هناك رغم رفض فرنسا 
القـــوة الأبرز في المنطقة الســـير  في هذا 

النهج.
وتلقى الأمير جبريل ديالو بعد عامين 
من الفرار من مســـقط رأسه في بلدية تيو 
إلى الشمال من بوركينا فاسو عقب تلقيه 
تهديدات بالقتل من متطرفين إســـلاميين، 
عرضا غير مســـبوق بالعودة والمشـــاركة 
في محادثات ســـلام مع نفس الأشخاص 

الذين أرادوا قتله.
نائـــب  ويدراوجـــو  أدامـــا  واتصـــل 
رئيس البلديـــة بديالو في يناير الماضي، 
لتقـــديم المســـاعدة فـــي التفـــاوض على 
إنهاء هجمات الجهاديين التي اســـتمرت 
المحليـــة  الميليشـــيات  علـــى  ســـنوات 
والمدنيين ودفعت الآلاف من الأشـــخاص 
إلـــى الفرار مـــن المنطقـــة. وقـــال ديالو، 
وهـــو زعيم محلي لرعـــاة قبائل الفولاني 
”قلت لهم إنني مســـتعد للعودة إذا تحلى 

الجميع بالجدية“.
وظلـــت جيـــوش دول غـــرب أفريقيا 
وحلفائهـــا الدوليـــين تحـــارب على مدى 
عقـــود الجماعات المســـلحة النشـــطة في 
منطقـــة الســـاحل وبعضهـــا علـــى صلة 
بتنظيمـــي القاعدة وداعـــش. وقد حققت 
اســـتمرار  ظـــل  فـــي  محـــدودا  نجاحـــا 
الهجمـــات علـــى المدنيـــين خـــلال أغلب 
أوقات العام وبقاء مناطق شاسعة خارج 
ســـيطرة الحكومـــة. وقد قتـــل المئات من 
الجنود منذ بداية سيطرة المسلحين على 

مساحات كبيرة من مالي في 2012.
ويجـــري الزعمـــاء المحليـــون حاليا 
في أكثـــر المناطـــق تضررا فـــي بوركينا 
فاســـو ومالي محادثات غير رســـمية مع 
المســـلحين. ولا تعتـــرف الحكومات علنا 
بهـــذه المناقشـــات لكـــن خمســـة مصادر 
الســـلطات  إن  لرويتـــرز  قالـــت  مطلعـــة 
تدعمها، وســـط رفض فرنسي بشأن مثل 

هكذا خطوات.
العســـكري  الحليف  فرنســـا،  وتقول 
التـــي  الســـابقة  الاســـتعمارية  والقـــوة 
لديهـــا قوات قوامها 5100 فرد في المنطقة 
لدعـــم القـــوات المحليـــة، إن المســـلحين 
سيستفيدون من الهدنات في إعادة تنظيم 
صفوفهم وإعادة التســـلح وتجنيد أفراد. 
وأكـــد الرئيس إيمانويـــل ماكرون مجددا 
وقال  للمحادثـــات.  معارضته  الخميـــس 
إن القوات الفرنســـية لـــن تقوم بعمليات 
مشـــتركة مـــع دول ”تقرر التفـــاوض مع 

جماعات تطلق الرصاص على أطفالنا“.
لكـــن هناك مؤشـــرات أوّليـــة على أن 
هـــذا التواصل قـــد يوقف إراقـــة الدماء 
في المناطق التي تتعـــرض لذلك. وتُظهر 
البيانـــات، التي جمعها مشـــروع أماكن 
وأحـــداث الصـــراع المســـلح فـــي أقاليم 
الشـــمالي والســـاحل وبوكل دو موهون 
فـــي بوركينـــا فاســـو ومقـــره الولايـــات 
المتحـــدة، انخفاضا ملحوظا فـــي أعداد 

القتلـــى الناجمـــة عن الصـــراع رغم أن 
عوامل أخرى مـــن بينها الهجمات 

العسكرية الأخيرة كان يمكن أن 
تلعب دورا.

وانخفضت أعداد القتلى 
في المعارك ونتيجة العنف 

ضد المدنيين في الإقليم 
الشمالي من 65 في 

الربع الأول من 2020 
إلى 26 في الربع 
الأول من 2021. 
وانخفضت في 

إقليم الساحل من 
487 إلى 191 كما 

انخفضت في إقليم 
بوكل دو موهون 
من 66 إلى صفر.
وقال محمد 

ساوادوجو، وهو 
باحث في القضايا 

الأمنية وعضو 
سابق في قوات 

الدرك البوركينابي 

لرويترز إن ”مثل هـــذه الهدنات أدت إلى 
تهدئـــة العنـــف لكن نطاقهـــا محدود في 

إطار مناطق بعينها“.
وأظهر هجوم خلال الأسبوع الماضي 
على قرية سولهان القريبة من الحدود مع 
النيجر، حيث لقي 132 شخصا على الأقل 
حتفهم مدى خطـــورة المنطقة. ولم يُعرف 
عن القريـــة أنها كانت تتفاوض للوصول 

إلى اتفاق مع الجهاديين.
وفي بلديـــة تيو الواقعـــة في منطقة 
شاســـعة من الأدغال القاحلة على بعد 20 
كيلومتـــرا من الحدود مـــع مالي، توصل 
ديالـــو وآخرون إلى هدنـــة في فبراير مع 
المســـلحين الذين يقولون إنهم على صلة 

بفصيل محلي تابع لتنظيم القاعدة.
وقـــال ديالـــو، وهو صاحـــب مطعم 
ولا تربطـــه أي صلة بجبريـــل ديالو، إلى 
ســـاحل العاج فـــي عـــام 2019 بعدما بدأ 
الجهاديون الاشتباك مع جماعات محلية 
وعاد إلى بلدته عقب المحادثات إن حركة 
التجارة عادت من جديد وكذلك الآلاف من 

النازحين.

وعقدت أول اجتماعات في ديســـمبر 
الماضـــي ســـرّا فـــي غابة خـــارج تيو في 
المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو. وقال 
ويدراوجو الذي رتـــب لعقد الاجتماعات 
إنـــه ظـــل علـــى تواصـــل مع بعـــض من 
انضموا إلى صفوف الجماعات المسلحة. 
وكان برفقته قائـــد مجموعة من المقاتلين 
الجيـــش  مـــن  المدعومـــين  المتطوعـــين 

والمعارضين للمتطرفين.
ويسترجع ويدراوجو ما جرى في تلك 
الاجتماعات ويقول ”في بداية المفاوضات 
لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق فقد جاء 
المتشـــددون وهـــم مدججون بالســـلاح“. 
والتقوا سبع مرات قبل أن يتفق الجانبان 
على إمكانية عقد محادثات أكثر رسمية. 
وأبلغ ويدراوجـــو رئيس البلدية وزعماء 
القرى وديالو، وهو شـــخصية نافذة بين 
رعاة قبائل الفولاني ويعتبره المتشددون 
كذلك محـــاورا يحظـــى بالاحتـــرام على 

الرغم من أنهم هددوه من قبل.
وقـــال إن ديالو انضـــم للعملية وبعد 
اجتماع آخر عاد المتشـــددون لرؤسائهم 
وأطلعوهـــم على الأمر. وقال مشـــاركون 
آخـــرون فـــي المحادثات طلبـــوا عدم ذكر 
هوياتهـــم، إن رئيـــس بلدية تيـــو حاكم 
المنطقة، وهو مســـؤول تعينـــه الحكومة 

الاتحادية، اطلع على الأمر أيضا.
وخلال فبراير الماضي، جاء قرابة 400 
من المتشـــدّدين، بعضهم مـــن مالي حيث 
مقر جماعة نصرة الإســـلام والمســـلمين 
المتطرفـــة التـــي بايعت تنظيـــم القاعدة، 
لإتمـــام عمليـــة الســـلام. وكان الشـــرط 
الأساسي للمتشدّدين أن يوقف المقاتلون 
يتهمونهـــم  إذ  دورياتهـــم،  المتطوعـــون 
والماشـــية  الناريـــة  الدراجـــات  بســـرقة 
وقتل مدنيين يشـــتبه فـــي تعاطفهم مع 

الإسلاميين.
وذكر ويدراوجو وديالو أن 
المفاوضين وافقوا وسمحوا 
للمتشددين وعائلاتهم بالتجارة 
في السوق وتلقي الرعاية 
الطبية في المدينة. وتعهد 
المتشددون في المقابل 
بوقف الهجمات ورفع 
أي حصار فرضوه.

ويقول مصدر مشارك 
في المحادثات في 
بوركينا فاسو 
ومالي إن ما كان 
يقيّد السلطات 
هو المعارضة 
الفرنسية للتفاوض 
مع المتشددين، 
وأضاف أن الوقت 
كان عاملا حاسما 
بينما بدا أن التواصل 
مع المتشددين قد بدأ 

يثمر.

سلم مفاتيح الساحل الأفريقي
ُ

فرنسا ت

إلى الجهاديين
حكومات المنطقة في ورطة بسبب ضعفها المستفحل في مواجهة الإرهاب

حان وقت الرحيل

الخطوة التي اتخذها الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون بسحب قوات 
بلاده مــــــن منطقة الســــــاحل الأفريقي تبدو مجازفة لأنهــــــا بمثابة إعطاء 
ــــــى المنطقة خاصة في ظــــــل عجز كبير  ــــــين مفاتيح الســــــيطرة عل الجهادي
للقوات المحلية، ليس فقط بســــــبب نقص عديدها أو مســــــتوى التدريبات 
التي تتلقاها لمواجهة الجماعات المتطرفة، بل أيضا ســــــوء إدارة حكومات 
المنطقة لهذه القضية الحساسة خاصة أن معظم تلك الدول تشهد قلاقل 

بين الفينة والأخرى.

دفعت صعوبة تحقيق انتصارات عســــــكرية على الجماعات المتشــــــدّدة في 
منطقة الســــــاحل الأفريقي حكومات المنطقة وخاصــــــة مالي، إلى التفاوض 
ــــــف. لكن ورغم النتائج الإيجابية  مــــــع الجهاديين من أجل تهدئة أعمال العن
المحققة بفضل هذا الخيار بحسب قريبين من هذا الملف الحساس، تتمسك 
فرنســــــا برفضها القاطع المشــــــاركة أو دعم هذا التمشــــــي خشية أن تعزز 

الهدنات من قوة الجهاديين.

التفاوض نقطة تحول 

في تعامل حكومات الساحل 

مع المتطرفين

ينها الهجمات 
ان يمكن أن

د القتلى 
لعنف
ليم

الإسلاميين
وذكر
المفاوض
للمتشددين
ا في
الطب

ب

ب

إنهاء عملية برخان 

الفرنسية بعد ثماني 

سنوات من الإعلان عنها 

رهان ينطوي على مخاطر 

تهدد بتوسع المد الجهادي

مثل هذه الهدنات 

أدت إلى تهدئة العنف 

لكن نطاقها محدود

محمد ساوادوجو

فرنسا لن تتخلى عن 

جيوش المنطقة في 

التصدي للمتطرفين

فلورنس بارلي

ين


